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وجهان نسائيان يغيران الصورة النمطية بعد حكم الإسلاميين

الرميلي وأغلالو

على رأس عمودية العاصمتين الإدارية والاقتصادية للمغرب

 كلتاهما من أصحـــاب الحنكة، تتجاوز 
أهداف عملهمـــا أمور البيت إلى مســـالك 
السياسة، هما من بين مغربيات بلغ الأوج 
بهن البيـــت والسياســـة معـــاً. وكلتاهما 
تنتميـــان إلـــى نفـــس الحـــزب “التجمـــع 
الذي ســـيقود الحكومة  الوطني للأحرار” 
المغربية لخمس سنوات القادمة، إحداهما 
أصبحت عمدة للعاصمـــة الإدارية الرباط، 
والأخـــرى للعاصمـــة الاقتصاديـــة الـــدار 
البيضـــاء، بعـــد انتخابـــات الثامـــن مـــن 
ســـبتمبر الماضي، أســـماء أغلالو ونبيلة 
الرميلـــي، مغربيتـــان كافحـــت كل واحدة 
منهما بطريقتها وأســـلوبها للوصول الى 
عمودية مدينتين رئيســـيتين بالمغرب، في 

ساحة لعب غير محايدة.

محطة مهمة

الأكيـــد أن تقدّم هاتين الســـيدتين إلى 
عالـــم التدبيـــر اليومي لشـــؤون مدينتين 
مثل الرباط والـــدار البيضاء، كان بتوجيه 
القيـــادة المؤثرة داخل الحزب، ما ســـيزيد 
من قـــوة شـــخصيتيهما إلـــى أقصى حد، 
لتؤسســـا شـــبكة لدعم كل المبادرات التي 
تخـــدم المدينة بـــكل أطيافهـــا وتنويعاتها 
البشـــرية، فهناك حاجة ماسة إلى التركيز 
علـــى الإنســـان والإدماج والاســـتدامة، ما 
يدعوهما لاحتـــلال مكانهمـــا اللائق على 

جميع المستويات التنظيمية.
نبيلـــة الرميلـــي ابنة الـــدار البيضاء، 
تعرف مداخلها ومخارجهـــا ولها احتكاك 
يومي بمتطلبـــات المدينة وجميـــع فئاتها 
للمجلـــس  رئيســـة  فهـــي  الاجتماعيـــة، 
الجماعـــي للدار البيضـــاء، بخلفية علمية 
ومهنيـــة رفيعـــة. ومن المتوقـــع أن تترجم 
خبرتهـــا في تنزيـــل برنامـــج حزبها على 

أرض الواقع.
ليســـت بعيدة عـــن العمل السياســـي 
طويلـــة  مســـيرة  فوراءهـــا  والجمعـــوي 
اكتسبتها في المجال السياسي كعضوة في 
المكتب السياســـي لحزب التجمع الوطني 
للأحرار، وكمنسقة إقليمية للحزب، تقلدت 
منصب نائبة رئيـــس مجلس جماعة الدار 
البيضاء. أمـــا أغلالو فتعلمـــت أبجديات 
العمـــل السياســـي نظريـــا عندمـــا كانت 
صحافية في صحف حزب الاســـتقلال قبل 
أن تنتقـــل من اليمين إلى الوســـط برلمانية 

عن التجمع الوطني للأحرار.
لقـــد تم تصميم البرنامـــج الانتخابي 
للحـــزب لتحقيق القيمـــة الكاملة للقيادات 

النســـائية ومســـاهمتهن في تحقيق عدد 
والاقتصاديـــة  التنمويـــة  المشـــاريع  مـــن 
والاجتماعيـــة، ولهذا أكدت كل من الرميلي 
لمناصـــرة  اســـتعدادهما  علـــى  وأغلالـــو 
التغييـــر الـــذي يـــردن رؤيتـــه الآن وفـــي 
المستقبل، ويحث كل المشاركين في المجلس 
الجماعي للمدينتين على أن يكونوا وكلاء 
تغيير على المســـتويات الكلية والمتوسطة 

والجزئية.
انفتـــاح المجلـــس الجماعـــي لـــكل من 
الرباط والـــدار البيضاء على مجموعة من 
المكونات مقاربـــة النوع يبـــدو جلياً، ذلك 
أن المرأة ليســـت ممثلة فقط في عمدة الدار 
البيضـــاء والدار البيضـــاء كمدينة، لكنها 
ممثلـــة مـــن خلال كتلـــة كبيرة فـــي مكتب 
المجلس. وتؤكد العمدة على الانفتاح على 
كل التيارات السياسية والاهتمام بمقاربة 
النوع، وفتح أوراش جديدة انســـجاما مع 
الرؤية الملكية التي تحث دائما على اعتبار 
وركيزة  مدينة الدار البيضاء “ميتروبول” 
اقتصادية على المستوى الوطني، والرباط 
باعتبارها عاصمة الأنوار. كما تشدد على 
تحقيـــق وعود الحـــزب بتوفيـــر الضمان 
الاجتماعي لـــكل العاملين من خلال تعميم 
التغطيـــة الصحية، وفتح بـــاب الحق في 
المعاش لكل العاملين بمن فيهم الممارسون 

حاليا في القطاع غير المهيكل.
من المفـــروض أن تكـــون الرميلي على 
درايـــة باحتياجـــات المواطن ومـــا تتطلّبه 
المرحلـــة المقبلة من خبرة وجـــرأة وفعالية 
في اتخاذ القرار، إذ سبق وشغلت منصب 
نائبـــة عمدة الدار البيضـــاء المكلفة بحفظ 
الصحـــة في الولايـــة الســـابقة، كما كانت 
عضـــوة بمجلس مقاطعة ســـباتة لولايتين 

سابقتين.
أما خبرة أغلالـــو فهي كبيرة وملائمة 
وتحديات  المنصـــب  مســـتجدات  لمواكبـــة 
المرحلـــة المقبلة التي ينتظـــر فيها المواطن 
المغربـــي فـــي الربـــاط العاصمـــة الكثيـــر 
مـــن الإنجاز، خبـــرة اكتســـبتها من خلال 
الولايـــة البرلمانيـــة التي مارســـت خلالها 
مهامها، عضـــوة في لجنة المالية والتنمية 
الاقتصاديـــة ، ثـــم منصب ســـكرتيرة في 
مكتـــب مجلس النواب، عضوة في المجلس 
العالمي للمياه، وفاعلة جمعوية في قضايا 
المـــرأة في وضعية هشاشـــة ونائبة رئيس 
المهرجـــان الدولـــي للفنـــون والثقافـــة في 

الرباط.

فوز مستحق

كلتا المرأتين تبحثان عن كيفية المطالبة 
بالســـلطة والاحتـــرام فـــي نفـــس الوقت، 
والتغلـــب على الحواجز الداخلية، وتغيير 

النظرة إلى المرأة من خلال مساعدة النساء 
الأخريات على فعل الشـــيء نفســـه، ولهذا 
تنضمّ كل من أغلالو والرميلي إلى قصص 
أخرى من القيادات النســـائية المشهود لها 
بالكفاءة والريادة على المســـتوى الوطني، 
واللواتـــي اســـتطعن التحرر مـــن الأدوار 
المحددة مســـبقًا في عالم الأعمال والحياة 

والسياسة.

لهـــذا كله تريد كل من الرميلي وأغلالو 
وبإلحاح كبير أن تحسبا من قبيلة النساء 
القويات، فيما يشبه تجاوز مناطق الراحة 
الخاصة بهن، والتمسك بأنفسهم في بيئة 
سياسية وحزبية يسيطر عليها الذكور في 
الغالب، والسيطرة على المواقف التي تمنع 

العديد من النساء من تحقيق أهدافهن.
تفوقت الرميلي على منافسها الوحيد، 
عبدالصمد حيكـــر عن العدالـــة والتنمية، 
والنائب الأول للعمدة الســـابق عبدالعزيز 
العماري والذي ترشح رغم انعدام حظوظ 
نجاحه، بعد حصولهـــا على 105 أصوات، 
فيما حصل منافســـها فقط على 18 صوتا، 

رغم أن هناك من أراد التشـــكيك بذمتها 
المالية والمهنية، وهي تنفي أن يكون 

انتماؤهـــا الحزبي مطية لتحقيق 
امتيـــازات في مســـارها المهني، 
وتعتبـــر أن المروجين لمثل هذه 
بعض  كسب  حاولوا  الأخبار 
النقاط الانتخابية من خلال 
الهجوم عليهـــا، لكن يبدو 
أنها نجحت فيما فشـــلوا 
هم في تحقيق أغراضهم.
من جانبها تجاوزت 

أغلالو خصمها حسن 
لشكر نجل الكاتب 

الأول للاتحاد 
الاشتراكي بحصولها 

على 58 من أصوات 
المنتخبين في مجلس 

الرباط، بعد معركة تكسير 
العظام التي عرفتها ساحة 
المنافسة بالرباط في بيئة 

سياسية وحزبية 
جد قاسية، حيث  

أثار ترشيحها 
جدلا كبيرا، في 

ظل تواجد 
أسماء قوية 

مؤهلة 
لمنصب عمدة 

العاصمة 
الرباط، على 
رأسهم عمر 

البحراوي عن 
نفس الحزب، 

واعتراض 

الكثيـــر مـــن القيـــادات على توليهـــا هذا 
المنصـــب، كونهـــا لا تتوفـــر علـــى ســـيرة 
مهنية مناســـبة فهـــي الصحافية بجريدة 
“لوبينيـــون“ التابعـــة لحزب الاســـتقلال، 

والبرلمانية بسيطة التجربة.
في عز المنافســـة والصراع مع لشـــكر 
وصفـــت أغلالو حزبه الاتحاد الاشـــتراكي 
بأنـــه انحـــدر إلى مزبلـــة التاريـــخ، لكنها 
ســـحبت كلامها مبررة ذلك بأنـــه كان ردة 
فعل فقط على ما قام به بعض الأشـــخاص 
في الاتحاد الاشـــتراكي، ولم تخش أغلالو 
المنافســـة في عملية انتخابها عمدة لمدينة 
الرباط والتي قالت إنها كانت ســـاخنة هو 
أمر إيجابي ويخدم النفـــس الديمقراطي، 
الذي بدوره يعـــزز تنمية العاصمة والرفع 

من مستوى سكانها.
فـــي أول الأمر لم يستســـغ البحراوي 
العمـــدة الســـابق لمدينـــة الربـــاط اختيار 
أغلالـــو عمدة جديدة للعاصمـــة لهذا أراد 
قلب الطاولة على حزبهما التجمع الوطني 
للأحرار الذي كان يمثله، وانضم للمرشـــح 
عن الاتحاد الاشـــتراكي لشكر في مواجهة 
أغلالـــو التي قـــادت تحالفا يضـــم أحزاب 
الأصالة والمعاصرة والإســـتقلال والحركة 
الشـــعبية، لكن لـــم يدم الخـــلاف مع عمر 
البحـــراوي الـــذي  قـــرر التخلـــي عن دعم 
التحالف الذي يقوده حســـن لشـــكر ودعم 

لائحة مرشحة حزبه أسماء أغلالو.
عقب فوز أغلالو هاجمت حنان رحاب 
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـــعبية، متهمة اياها باستغلال 
النفوذ الاقتصـــادي والمالي لحزبها لتميل 

كفة الفوز لصالحها. 
بعدما كانت لدى 
حسن لشكر 
أغلبية 
تخلت 
عنه 

بالترهيـــب والترغيب، خرجة حنان رحاب 
ولم تعرها أغلالـــو أيّ اعتبار وقالت “إننا 
ســـنتوجه الى العمل فالكثيـــر من الملفات 

تنتظر”.

واقع مدينتين

ستساعد رؤية كل من الرميلي وأغلالو 
علـــى تبنـــي أهـــداف حزبهمـــا، واغتنام 
الفـــرص المهمـــة، والتغلب علـــى أيّ عقبة 
تعتـــرض طريقهما، فقد شـــددت كل منهما 
علـــى أنها لن تتراجع عـــن تحقيق أهداف 
التجمـــع  لحـــزب  الانتخابـــي  البرنامـــج 
الوطني للأحرار، لأن المدينتين تســـتحقان 
الأفضل، مؤكدتين أنها ســـتناضلان  كذلك 

لإنجاح المشروع الملكي.
للمدينـــة  الجديـــدة  العمـــدة  ســـتجد 
الاقتصاديـــة ملفـــات حساســـة وغاية في 
الأهمية في انتظارها والتي ترتبط بالعيش 
اليومي للمواطن، ومشاريع كبرى مهيكلة 
متوقفة أو تعتريها بعض العيوب، ناهيك 
عن التزامات مالية كبيرة ترتبط بتســـديد 
أقساط قروض للبنك الدولي، والتفاعل مع 
مطالب المواطنين البيضاويين الذين يرون 
أن مدينتهم أصبح طابعها قرويا، يتوقعون 
من العمدة الجديدة أن تعيد الطابع المدني 
للـــدار البيضـــاء، بتنظيفها من الأســـواق 
والمنازل العشـــوائية، و بإرجاع الأشـــجار 
إلى شـــوارعها وساحاتها، وغرس النخيل 
وخلق مســـاحات خضراء بأشـــكال كثيرة 
بين الأحياء، والحد من الإســـمنت، والعمل 
علـــى تدبير النفايـــات وتصنيفها انطلاقا 
من البيت، وخلق وحدات لاســـتغلال هذه 

النفايات.
لـــن تدخـــر الرميلـــي جهدا مـــن أجل 

تحقيق الوعود التي قدمتها لسكان 
الدار البيضاء الذين 

يقدرون بـ3 
ملايين، ومنها 

ما جاء في 
الرسالة 

المطلبيـــة التي يمكن ســـحب بعضها على 
العاصمة الرباط، إلى جانب نظافة الشارع 
والجو، فهل ســـتكون هـــذه المطالب كثيرة 

ومستحيلة التحقيق؟
تأمل أغلالــــو بألا تكون فتــــرة عملها 
الربــــاط  العاصمــــة  مجلــــس  رأس  علــــى 
محفوفة بمخاطر عرقلة العمل والمسارات 
لهذا ارتأت أن تكون عمدة للجميع أغلبية 
ومعارضــــة، وهي تمد يدهــــا إلى الجميع 
للعمل كمجموعة واحــــدة لخدمة مصلحة 
الرباطيــــين، وهدفها هو تحســــين ظروف 

عيش سكان العاصمة.
أغلالــــو، التي ولدت ونشــــأت بالرباط 
ستقود مجلســــها الجماعي الذي اعتبرته 
تكريمــــا وتكليفا ومســــؤولية، وعدت أنها 
ســــتلتزم بها أمام مواطنــــي الرباط الذين 
يســــتحقون العنايــــة التامــــة بإدماجهــــم 
في التســــيير الجماعــــي وتحقيق الأفضل 

للمدينة.
وقــــد دخلت أغلالو خضم المســــؤولية 
الآن، وهــــي تواجه عجزاً مالياً بحدود 700 
مليــــون درهــــم، ومديونيــــة تفاقمت خلال 
الســــنوات الأخيــــرة.، والميزانية لا تتعدى 
90 مليون سنتيم، ووحدها أجور الموظفين 
ونفقاتهم ســــتتجاوز الميزانية المخصصة 

للمدينة.
لهــــذا تــــرى أغلالــــو الحاصلــــة على 
دكتوراه في الاقتصاد وقانون الأعمال من 
جامعة بربينيان في فرنسا، ضرورة الرفع 
من مستوى المداخيل في المدينة، بالإضافة 
إلــــى إخراج فائــــض لتوفير فرص شــــغل 
للشــــباب وخلق شــــركات للتنمية المحلية 
التي تهدف إلى ضمان حســــن تسيير كل 

ما جاء في “برنامج مدينة الأنوار”.
تجربــــة الرميلــــي فــــي تدبيــــر قطاع 
الصحة عندما كانت تشغل منصب المديرة 
الجهويــــة للصحــــة بجهــــة الدارالبيضاء 
– ســــطات منــــذ 2017 جعلتها تكتســــب 

خبرة أهّلتهــــا لأن تكون وجها لوجه 
أمام أزمــــة فايــــروس كورونا، وما 
ترتّب عليهــــا من آثــــار اقتصادية 
واجتماعيــــة ونفســــية على كافة 
بالعاصمــــة  المجتمــــع  فئــــات 
أكثر  تعتبر  والتي  الاقتصادية، 
المناطــــق تضــــررا، وهناك من 
كانت  بأنهــــا  للرميلي  شــــهد 
وأنها  الحدث  مســــتوى  عند 
تعاملت مــــع تداعيات الأزمة 

بحزم.
ورغم حداثة تجربتها 
السياسية، وعدم مرورها 
بتجارب سابقة تؤهلها 
لتدبير مدينة الرباط، إلا 
أن أغلالو استطاعت 
المرور من مقصلة 
المنافسة إلى 
عمودية العاصمة 
الرباط وما تحمله 
من مسؤوليات 
جسام، مؤكدة أنها 
بلورت برنامجا لفائدة 
العاصمة، وهو برنامج 
يحتاج إلى تنمية الموارد 
المالية، وتمنت ألا يحصل في هذه 
المدينة أيّ انكسار على مستوى 
وتيرة الإنجاز التنموي الذي 
كان شهدته السنوات الست 

الماضية.

محممحمد ماموني العلوي

 على 
ً
 الرؤية الملكية تحث دوما

اعتبار مدينة الدار البيضاء 

{ميتروبول} وركيزة اقتصادية 

على المستوى الوطني، أما 

الرباط فهي عاصمة الانوار

صحافي مغربي

خبرة أغلالو ملائمة لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها المواطنون بالرباط الكثير الرميلي ابنة الدار البيضاء التي تعرف مداخلها ومخارجها ولها احتكاك يومي بمتطلبات فئاتها الاجتماعية

السيدتان تعدان بألا تتعرض مدينتاهما لجمود تنموي كما في العهد السابق

ن النساء من تحقيق أهدافهن.
على منافسها الوحيد، ت الرميلي
مد حيكـــر عن العدالـــة والتنمية،
الأول للعمدة الســـابق عبدالعزيز
 والذي ترشح رغم انعدام حظوظ
105 أصوات، بعد حصولهـــا على
18 صوتا، صل منافســـها فقط على
هناك من أراد التشـــكيك بذمتها

أن يكون  لمهنية، وهي تنفي
ـــا الحزبي مطية لتحقيق 
ت في مســـارها المهني،
لمثل هذه  أن المروجين ر
بعض  كسب  حاولوا 
لانتخابية من خلال
عليهـــا، لكن يبدو 
حت فيما فشـــلوا 
تحقيق أغراضهم.
جانبها تجاوزت
خصمها حسن

نجل الكاتب 
تحاد 

بحصولها  كي
من أصوات 
ين في مجلس

بعد معركة تكسير
لتي عرفتها ساحة 
بالرباط في بيئة 

 وحزبية 
ية، حيث  
شيحها

يرا، في 
جد

وية 

عمدة
ة

على 
عمر 

ي عن 
لحزب،
ض

لائحة مرشحة حزبه أسماء أغلالو.
عقب فوز أغلالو هاجمت حنان رحاب 
عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
للقوات الشـــعبية، متهمة اياها باستغلال 
النفوذ الاقتصـــادي والمالي لحزبها لتميل 

كفة الفوز لصالحها.
بعدما كانت لدى 
حسن لشكر 
أغلبية 
تخلت 
عنه 

والمنازل العشـــوائية، و بإرجاع الأشـــجار 
إلى شـــوارعها وساحاتها، وغرس النخيل 
وخلق مســـاحات خضراء بأشـــكال كثيرة 
بين الأحياء، والحد من الإســـمنت، والعمل 
علـــى تدبير النفايـــات وتصنيفها انطلاقا 
من البيت، وخلق وحدات لاســـتغلال هذه 

النفايات.
لـــن تدخـــر الرميلـــي جهدا مـــن أجل 

تحقيق الوعود التي قدمتها لسكان 
الدار البيضاء الذين

يقدرون بـ3
ملايين، ومنها

ما جاء في 
الرسالة

دكتوراه في الاقتصاد وقا
جامعة بربينيان في فرنس
ا من مستوى المداخيل في
إلــــى إخراج فائــــض لتوف
شــــركات وخلق للشــــباب
التي تهدف إلى ضمان ح
ما جاء في “برنامج مدينة
فــــ تجربــــة الرميلــــي
الصحة عندما كانت تشغل
الجهويــــة للصحــــة بجهــ
– ســــطات منــــذ 2017 ج

خبرة أهّلتهــــا لأن تك
أمام أزمــــة فايــــرو
ترتّب عليهــــا من
واجتماعيــــة ونف
المجتمـــ فئــــات 
وا الاقتصادية، 
المناطــــق تضــ
للرميل شــــهد 
مســــتوى عند 
تعاملت مــــع

بحزم.
ورغم
السياسي
بتجارب
لتدبير م
أن أغ
ا

ع
الر

جس
بلورت
العاصم
يحتاج إل
المالية، وتمنت ألا
المدينة أيّ انكس
وتيرة الإنجا
كان شهدته

الماضية.


